
الكبرى؟النوازلعندموقفاًنتّخذكیف
نموذجاًاللهوحزبإسرائیلمواجھة

للجمھورمضلّلةالمواقف
التنوعحدودفیھالآراءتجاوزتحاداًنقاشاًبعثوإسرائیلاللهحزببینیجريما

ھذامتابعةخلالمنوتبینوالتّجریم.للتّخوینالمؤدّيالتضادخلافإلىالاجتھادي
التناولآلیةفيبلالأحداثتجاهالموقفحسمفيلیستالحقیقیةالمشكلةأنالجدل

ھذهفيالأمةتعیشھالذيوالتربويوالاجتماعيالسیاسيللوضعالخاطئةوالتركیبة
المرحلة.

العراقغزوبعدبُعثأنسبقبلالأمة،علىجدیداًلیس"التضادّي"الخلافھذا
منالموقفعنفضلاًالعربي،والربیعالعراقواحتلالسبتمبروأحداثللكویت
تتصادمالخلافھذافیھایحصلمرةكلوفيوممارساتھا.الجھادیةالتیارات
رغمالأمریحسمولاالتصادمھذایحصللماذاالناسویستغربعنیفاًصداماًالآراء
الشرعیة.المرجعیةعلىالاتفاق

المواقففيالتصادمھذاأنبسھولةیدركوالمسلمینالعربواقعفيوالمتأمل
الأكثرھوبلحتميالتصادموأنتفسیر،لھوالتربویةالفكریةالفوضىوتكرار
تستدعيالصحیحةوالمنھجیةالمحتمل،الاجتھاديالخلافأوالاتفاقمناحتمالاً
.إلیھاأدتالتيالأسبابواستحضارالحقیقةھذهتشرّب

الحاكمةالأنظمة
تنفّذالإسلاملأعداءعمیلةوالإسلاميالعربيالعالمفيالحاكمةالأنظمةمعظم

العمالةھذهالإسلام.أعداءیخدمبماالعامةوسیاستھاوالإعلامیةالأمنیةبرامجھا



السلیمةالدینیةالمنھجیةیعكسموقفصناعةفيالمرجعیةحقمنتلقائیاًتجرّدھا
أعداءتخدمبمواقفالأمةلتضلیلأداةإلىیحولھابلالمنضبطةالشرعیةوالمقاصد

الدین.

وتمنعالأمنيوالقمعالسیاسيالطغیانتمارسفإنھالعمالتھاإضافةالأنظمةھذه
بلوعمالةخیانةمنالمنطلقةالمواقفباتخاذتكتفيلاأنھایعنيمماالآخر،الرأي
الأمةوحرمانالخیانیةبالمواقفالزمنتقادمومعالعمالة.ھذهیخالفرأيأيتمنع
تجردمنالمنطلقالحرّالخطابوینحسرالخیانيالخطابیسودالآخرالصوتمن

ومسؤولیة.

المضللالإعلام
وسیلةبینھاتجدتكادفلاوالإسلاميالعربيالعالمفيالإعلاموسائلكثرةرغم
الكافیةالكوادرتجدلاوجدتوإنللدین.المعادیةالسلطاتنفوذعنمستقلةإعلام
فھيوالكوادرالوسائلوجدتلووحتىبمسؤولیة،الرسالةتؤديأنتستطیعالتي
وفيكوادرهوفيحجمھفيالمتفوقالمضللالإعلاممنھائلةمنظومةمواجھةفي

والإعلامیة.الفنیةقدراتھ

والإلحادللصھیونیةصریحخادمفبعضھاالشعوب،تضلیلفيتتفاوتالوسائلھذه
ملتویة.بطرقذلكیمارسوبعضھاالدین،وتشویھوالخلقيالفكريوالتخریب
وینفقمباشر،غیرأومباشربشكلإمّاللحكوماتمملوكةالوسائلھذهومعظم
حصل.وقدوالمتابعون،المشاھدونلھاینجذبحتىطائلةمبالغعلیھا

المخلصة؟النخبأین
دولفيرسالتھاتؤديأنالمنضبطةالمرجعیةالكفاءةلدیھاالتيللنخبكیف

أوالدینعلماءمنوالمسؤولیةالأمانةیلتزمونلمنیمكنلاالأنظمة؟ھذهتحكمھا



الدورتؤدّيأنالعاقلةالاجتماعیةالقیاداتأوالحكیمةالشخصیاتأوالمثقفین
العمیلة.الخائنةالأنظمةھذهظلفيبھاالمنوط

فيالمساھمةمنوممنوعةفكریّاًمحاصرةأوالسجونفيمغیبةإمّاالنخبھذه
لاوالواقعللجمھور.كلمتھاتوصلالتيالمنصاتمنمحرومةأوالعامالرأيتغییر
مؤثر،مثقفأوعالمأيإنشاءیُجھضالعامالجولأنجدیدة،نخببظھوریسمح
السلطة.لخدمةأنفھرغممبرمجاًنفسھیجدالقمعيالجورغمالنوابغأحدنشأولو

الخائنةالحاشیة
الأنظمةخدممنالمنافقینطوابیرالأفقتملأالمخلصةالمسؤولةالنخبمقابلفي

تغطيالتيالكوادرلھاویوفرونالأنظمةھذهتریدهلمافقطیروّجونالذینالعمیلة
والمثقفونالخونةالدّینعلماءتكاثروقدالجمھور.فيالمؤثرةالمنصّاتكلحاجة

رحمةتحتالمجتمعوصارالخبیثةالاجتماعیةوالقیاداتالفسقةوالأعیانالمنافقون
للسلطات.الشعوبوتَعبیدوالسلوكيوالعقديالفكريوتخریبھمتضلیلھم

العاجزةالإسلامیةالجماعات
التيالأنظمةغیابعنالشعوبلتعویضجھداًالمختلفةالإسلامیةالتیاراتبذلت
وإصلاحوالانتماءالھویةوبناءالإسلامیةالتربیةنشرإلىوسعتبالإسلام،تحكم

الذيالھامشفيتعملبقیتالجماعاتھذهلكنبالمسؤولیة.والشعورالسلوك
فيأغُلقحتىفشیئاًشیئاًعلیھایضیّقوھوفیھتناوروظلتّالأنظمةبھلھاسمحت
أخرى.بلدانفيیُغلقأنوكادبلدان

الإعلاموسائلفينفوذاًالجماعاتھذهتمتلكلمالھامشبھذاالالتزاموبسبب
المنصاتفيتذكرسلطةلھایكنولمالمستقلة،الإعلاموسائلمنوحُرمتالرسمیة
منالقائمةالأنظمةمجاملةعلىحرصتفقدذلكعنوفضلاًالمجتمع.فيالمؤثرة

أيأوالأصليالجماعةنشاطفیھاالتيالدولةسواء،الاستئصالتتفادىأنأجل



التجرّدلغیابالأحیانمنكثیرفيأدتالمجاملةھذهإلیھا.ھاجرواأخرىدولة
الجمھور.وتضلیلالفكریةالفوضىمنمزیدثمومن

مستقلینلیسواالمستقلّونالعلماء
والمثقفینالعلماءبعضیزاللاالھوامشوإغلاقوالتقییدالقمععنذكرمارغم

كلمةلإیصالأوسعفضاءوفیھانسبیاًآمنةأماكنإلىالھجرةعلىقادرینالمستقلین
منضدالأنظمةوتعاونوالمسلمینالإسلامضدالعالميالتغولمعلكنالحق.
لبس.دونكاملةالحقكلمةقولفیھیمكنحقیقيفضاءیوجدلاالحقكلمةیقول

مستقلینلیسواالحكوماتعنالمستقلینوالمثقفینالعلماءمنكثیراًفإنلذلكإضافة
إحراجھاولاالجماعاتھذهإطارعنالخروجیفضلونولاوجماعاتھمتیاراتھمعن

یریدونلاآخرونومتطرفة.محرجةالجماعاتھذهتعتبرھاللحقأقرببمواقف
معاحتضنتھمالتيالحكوماتیُحرجواأنأوالعلماءبقیةمععلاقاتھمیخسرواأن

لبسفیھامواقفیتخذونأوالمسؤولیةعنیتخلونفإمّاالأخرى،القمعیةالأنظمة
واضح.

الإسلامضدالعالميالتآمر
ویضعویكیدیخططثمومنالإسلام،بخطرخاصةوالغَربعامةالعالمیشعر

مماالإرھاب،بدعوىالإسلاملمحاربةالمؤتمراتوینظّموالعالمیةالمحلیةالقوانین
العالمدولأنذلكمنوالأخطرالمتجردة.الحقكلمةقولعلىالتضییقیضاعف
منبَینھاكانلوحتىالإسلام،ھوالمشتركالعدوّكانإذابینھافیماوتنسّقتتعاون
بینھا.ماالعداوة

المستوىأمّاومحلي.عالميمستویین،علىضررٍإلىالعالميالتآمرھذاأدىوقد
الذینالإسلامیونیستطیعلاحتىالغربیةالدولكلفيالقوانینغُیرتفقدالمحلي
المستوىوأمّاوأمانة.بتجردمواقفھملإعلانالتعبیرحریةاستخداممنفیھایعیشون



خیربقیةفیھاالتيالأنظمةكلأجبرإرھاباًوالتنسیقالتعاونھذاأحدثفقدالعالمي
القمعیة.الأنظمةتفعلمثلماالتضییقمنالمزیدوبذلھوامشھاتضییقعلى

تكییفھاوصعوبةالنوازلضخامة
منضخمجھدإلىتحتاجوتداخلاتتعقیداتوفیھاھائلة،بالأمةحلتالتيالنوازل

الإسلامیةالتیاراتواقعكانوإذاعلیھا.الحكمقبلوالمنطقيالشرعيتكییفھاأجل
ینجحواأنلھمفكیفالتجردوصعوبةوالتضییقالتشرذمبھذاوالمثقفینوالعلماء

الشرعیة.القواعدعلىبتنزیلھأوالواقعبفھمسواءالأحداثلھذهصحیحتكییففي

نماذجمننموذجاًیمثلإسرائیلمعمواجھتھفياللهحزبمنالموقفكانوإذا
وتداخلاتھاتعقیدھافيتقللا١٩٩٠سنةالكویتأزمةكانتفقدالصعبالتكییف
منالأمریكیةبالقواتالاستعانةقضیةفيأوللكویتالعراقدخولتكییففيسواء
فيالفوضىیتذكّرونالحقبةتلكعایشواوالذینالخلیج.ودولالسعودیةقبل

العراقيللنظاممكفّرةالرسمیینللعلماءِخیانیّةبیاناتبینتفاوتتالتيالمواقف
العراقي.للغزوترددبدونمؤیدةوبیاناتضدّه،بالأمریكانللاستِعانةوداعمة

بینكبیرةونزاعاتوبغضاءعداواتإلىالكویتأزمةأیامالفوضىأدتوقد
بعدإلاتجاوزھایتملمالنیاتفيواتھاموتجریمتخوینعلىاشتملتالإسلامیین

بكثیرأوسعكانوقتھاالھامشأنرغمحدثتالفوضىھذهكانتفإذاطویلة.سنین
الحالیة؟بالأوضاعبالكفماالآن،علیھمما

إذن؟الحلھوما
علىمبنیةمواقفاتخاذوصعوبةالمواقففيالفوضىحتمیةتعنيالمعطیاتھذه

واقعيغیرطرحالفوضىھذهلإزالةالسعيفإنولھذاسلیم،وتنزیلصحیحتكییف
والجماعاتالضخمة.التحدیاتھذهمعللتعاملأخرىبوسیلةالتفكیرمنبدولا

بعثفيمشاركةربماأوعاجزةغیرھامنأكثرمؤھلةأنّھایفترضالتيوالتیارات



تحصینمنبدلاالذيالكبیرالتحديھذامعالتعاملیمكنإذنفكیفالفوضى،ھذه
ضده؟المجتمعات

السابقةالمعطیاتاستحضارأولا:
وخاصةالمعطیات،بھذهالشعوبتعریفمنوالدعاةوالنشطاءللموجھینبدلا

الھامشوضیقالخونةوعلمائھاالرسمیةإعلامھاووسائلالخائنةالأنظمةحقیقة
ئاًأكثركانواكلماالحقائقھذهالناساستحضروكلماالشرفاء.فیھیتحركالذي تھیُّ
للحق.الأقربللموقفللمیل

فقطنظريٌّالموقفأنإدراكثانیا:
والنشطاءالإسلامیةالتیاراتوحرمانالإسلاميالحكمغیابالمحزنةالحقائقمن

الحقكلمةلقولالفرصةغیابثمومنالنفوذ،أشكالمنشكلأيمنوالمصلحین
إجراءاتإلىتحویلھایمكنلاالمواقفأنیعنيالنفوذوغیابطبیعي.بشكل
شاعريقلبينظريموقفھوإنمایُتخذأویُعلنموقفأيأنیعنيمماعملیة،
یقتربأنوإلىشعبي.أوأمنيأوعسكريتصرفٌعلیھیبنىقراراًولیس

أنالاعتراففعلیھمحقیقينفوذعلىالحصولأوإسلاميّحكمٍإنشاءمنالمسلمون
شاعریة.قلبیةنظریةتبقىالنوازلھذهتجاهالمواقف

الكاملةالتفاصیلفھمدونموقفلاثالثا:
جھلھمرغمأستاذيبأسلوبوینشرونھامواقفاتخاذفيالإسلامیینبعضیستعجل
فھذهالمباشرة،الأحداثبالتفاصیلیقصدولابالنازلة.المرتبطةالتفاصیلمنبكثیر
وعقائدھمالأطرافومنطلقاتوتاریخھاالمشكلةجذوریقصدوإنمامعرفتھا،یسھل

علىتدلبالتفاصیلإحاطةدونالمواقفنشرفيوالجرأةمشاركتھم.وطریقة
منیمیّزأنالحقّطالبوعلىالمؤھلین،غیروتصدّيثقافيوتھورفكريغرور
وعَجَلةسطحیةعنیتحدثومنبالثوابتوالتِزامبالواقععمیقةمعرفةعنیتحدث
الثوابت.فيوتساھلٌ



الدینعلماءیحتكرھاولافتوىلیستالمواقفرابعا:
الأمةكانتلوسلیمةدعوةوھيالنوازل،ھذهفيالعلماءإلىالردإلىالبعضیدعو
مستوىعلىالمتبُوعونوالعلماءواحدةالمسلمینوكلمةالغالبھووالدّینبخیر

كثیروانزلاقالمذكورةالمعطیاتمعلكنالإسلامي.التاریخفيالعظماءالعلماء
یعدلملجِماعاتھمأوالعامللوضعغیرھمومجاملةالخیانةفيالسلطةعلماءمن

فيأثبتمنللنازلةتصدّىماومتىالنوازل.ھذهفيالعلماءعلىحكراًالموقف
فيمتجرّداًالشرعأصولعلىالسلیمالتنزیلعلىقادربالواقععارفأنھكلامھ
ناشطاًأومثقفاًأوعالماًمصنّفاًكانسواءللحق،الأقربفھوالصوابمتحرّیاًرأیھ
ذلك.غیرأو

الشرعإطارعنبالكاملیخرجلمماالخلافتحمّلخامسا:
المواقفیتخذونللذینالشخصیةوالمعایشةالنوازلھذهفيالمعقدةالتفاصیل

منواسعھامشعلىیشتملالذيالشرعيبمفھومھللاجتھادواسعاًالبابتجعل
لكنعمليّ.تصرفعلیھایبنيولانظریّةذُكركماالمواقفوأنخاصةالمرونة،
أوللحكامومجاملةالفتاوىتبدیلولابالثوابتالتفریطلاتعنيالاجتھادمرونة
جھةمنالاجتھاديالخلافتحملبینالموازنةوھذهالشخصیة.الظروفمراعاة
مسلمكلعلیھایتربىأنبدلاأخرىجھةمنللشرعالمناقضةالمواقفورفض
خلافكلأماموالثباتالنوازلھذهتجاهالسلامةفیھالأنصعبة،كانتلوحتى
كبیرة.فتنةیحدث


